
 

الرأسمــاليـــة

التعــريف:

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية
وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية

ًا في مفهوم الحرية، ولقد ذاق والمحافظة عليها، متوسع
العالم بسببه ويلات كثيرة، وما تزال الرأسمالية تمارس

ضغوطها وتدخلها السياسي والجتماعي والثقافي وترمي
بثقلها على مختلف شعوب الرض.

 

التأسيـــس وأبــرز الشخصيـــات:

كانت أوروبا محكومة بنظام المبراطورية الرومانية التي- 
ورثها النظام القطاعي. 

لقد ظهرات ما بين القرن الرابع عشر والسادس عشر- 
للقطاع ومتداخلة معها. الطبقة البورجوازية تالية لمرحلة ا

تلت مرحلة البورجوازية مرحلة الرأسمالية وذلك منذ- 
بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج.

فلقد ظهرات أولً الدعوة إلى الحرية وكذلك الدعوة إلى- 
إنشاء القومياات اللدينية والدعوة إلى تقليص ظل البابا

الروحي.

ظهر المذهب الحر (الطبيعي) في النصف الثاني من- 
القرن الثامن عشر في فرنسا حيث ظهر الطبيعيون ومن

أشهر دعاة هذا المذهب:

) ولد في فرساي1778 - 1694فرانسوا كيزني (- 1
ًا في بلاط لويس الخامس عشر، لكنه بفرنسا، وعمل طبيب



اهتم بالقتصاد وأسس المذهب الطبيعي، نشر في سنة (
م) مقالين عن الفلحين وعن الجنوب، ثم أصدر1756

ّبه فيه تداول1758في سنة ( م) الجدول القتصادي وش
المال داخل الجماعة بالدورة الدموية، قال ميرابو حينذاك

عن هذا الجدول بأنه: "يوجد في العالم ثلثة اختراعاات
عظيمة هي الكتابة والنقود والجدول القتصادي".

) صاغ النظرية الطبيعية1704-1632جون لوك (- 2
الحرة حيث يقول عن الملكية الفردية: "وهذه الملكية

للنسان، حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة ا
فليس لحد أن يعارض هذه الغريزة".

ًا تورجو وميرابو وجان- 3 ومن ممثلي هذا التجاه أيض
باتست ساي وباستيا.

ظهر بعد ذلك المذهب الكلسيكي الذي تبلورات أفكاره- 
على أيدي عدد من المفكرين الذين من أبرزهم:

) وهو أشهر الكلسيكيين على1790-1723آدم سميث (- 
للطلق، ولد في مدينة كيركالدي في اسكوتلنده، ودرس ا
ًا لعلم المنطق في جامعة جلسجو، الفلسفة، وكان أستاذ

م) والتقى هناك أصحاب1766َسافر إلى فرنسا سنة (
م) أصدر كتابه (بحث في1776المذهب الحر. وفي سنة (

طبيعة وأسباب ثروة الم) هذا الكتاب الذي قال عنه أحد
النقاد وهو (أدمون برك): "إنه أعظم مؤلف خطه قلم

إنسان".

) قام بشرح قوانين توزيع1823-1772دافيد ريكاردو (- 
الدخل في القتصاد الرأسمالي، وله النظرية المعروفة
باسم "قانون تناقص الغلة" ويقال عنه إنه كان ذا اتجاه
فلسفي ممتزج بالدوافع الخلقية لقوله: "إن أي عمل

ًا للخلق ما لم يصدر عن شعور بالمحبة يعتبر منافي
للخرين".



) اقتصادي إنجليزي183-1766روبرات مالتوس (- 
كلسيكي متشائم صاحب النظرية المشهورة عن السكان
إذ يعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية بينما

للنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية كما سيؤدي يزيد ا
ًا إلى نقص الغذاء والسكن. حتم

ّد حلقة اتصال1873-1806جون استيوارات مل (-  ) يع
بين المذهب الفردي والمذهب الشتراكي فقد نشر سنة (

م) كتابه (مبادئ القتصاد السياسي).1836

) صاحب النظرية التي عرفت1883-1946اللورد كينز (- 
باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزات

غيرها من النظرياات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق
التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي،

وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه (النظرية العامة في
م.1936التشغيل والفائدة والنقود) الذي نشره سنة 

التي م) صاحب نظرية النفعية1776-1711دافيد هيوم (- 
وضعها بشكل متكامل والتي تقول بأن "الملكية الخاصة

تقليداتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه لن في ذلك
منفعتهم".

أدمون برك من المدافعين عن الملكية الخاصة على- 
أساس النظرية التاريخية أو نظرية تقادم الملكية.

 

الأفـــكار والمعتقــدات:

أســس الرأسماليــة:- 1

البحث عن الربح بشتى الطرق والساليب إل ما- 
تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدراات مثلً.

تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لن- 
وحمايتهايستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته 



وعدم العتداء عليها وتوفير القوانين اللزمة لنموها
في الحياة القتصادية إلواطرادها وعدم تدخل الدولة 

بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد المن.

المنافسة والمزاحمة في السواق.- 

نظام حرية السعار وإطلق هذه الحرية وفق- 
متطلباات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر

المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.

 

أشكال رأسمــالية:- 2

الرأسمالية التجارية التي ظهرات في القرن- 
للقطاع، إذ أخذ التاجر  يقومالسادس عشر إثر إزالة ا

بنقل المنتجاات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق
ًا بين المنتج والمستهلك. فكان بذلك وسيط

الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم- 
الصناعة وظهور اللة البخارية التي اخترعها جيمس واات

م مما أدى إلى1785م والمغزل اللي سنة 1770سنة 
قيام الثورة الصناعية في إنجلترا خاصة وفي أوروبا عامة

إبان القرن التاسع عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم
على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين

للنسان وبين اللة. ا

نظام الكارتل الذي يعني اتفاق الشركاات الكبيرة- 
على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة

احتكار هذه السواق وابتزاز الهالي بحرية تامة. وقد
انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان.

نظام الترست والذي يعني تكوين شركة من- 
للنتاج وأقوى في الشركاات المتنافسة لتكون أقدر في ا

التحكم والسيطرة على السوق.



 

أأفــكار ومعتقـدات أخــرى:- 3

إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية- 
يدعو إلى أمور منها:

الحياة القتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من- 
ًا ًا للحياة وتقدم وضع أحد حيث يحقق بهذه الصفة نمو

ًا لها. تلقائي

يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة القتصادية- 
والموالوأن تقصر مهمتها على حماية الفراد 

والمحافظة على المن والدفاع عن البلد.

الحرية القتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في- 
ممارسة واختيار العمل الذي يلئمه وقد عبروا عن ذلك

بالمبدأ المشهور: "دعه يعمل دعه يمر".

إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى- 
فوضى في العتقاد وفي السلوك مما تولدات عنه هذه
الصراعاات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع

الفكري والخواء الروحي.

إن انخفاض الجور وشدة الطلب على اليدي- 
العاملة دفع السرة لن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى

تفكك عرى السرة وانحلل الروابط الجتماعية فيما بينها.

من أهم آراء سميث أن نمو الحياة القتصادية- 
القتصادية.وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية 

وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي:- 

للنسان حرية اختيار عمله-  الحرية الفردية التي تتيح ل
الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب.



للنتاج والتداول-  الحرية التجارية التي يتم فيها ا
والتوزيع في جو من المنافسة الحرة.

يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من- 
أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولنها قوة دافعة

ًا يعبر عن الكرامة البشرية. ًا إنساني للنتاج، لكونها حق ل

 

عيوب الرأسمالية:- 4

الرأسمالية نظام وضعي يقف على قدم المساواة- 
ًا مع الشيوعية وغيرها من النظم التي وضعها البشر بعيد

عن منهج الله الذي ارتضاه لعباده ولخلقه من بني
للنسان. ا

النانية: حيث يتحكم فرد أو أفراد قلئل بالسواق- 
ًا لمصالحهم الذاتية دون تقدير لحاجة المجتمع أو تحقيق

احترام للمصلحة العامة.

الحتكار: إذ يقوم الشخص الرأسمالي باحتكار- 
البضائع وتخزينها حتى إذا ما فقدات من السواق نزل بها

ليبيعها بسعر مضاعف يبتز فيه المستهلكين الضعفاء.

لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية- 
الفردية كما تطرفت الشيوعية في إلغاء هذه الملكية.

المزاحمة والمنافسة: إن بنية الرأسمالية تجعل- 
الحياة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس الجميع في سبيل
إحراز الغلبة، وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي
ًا ما يؤدي ذلك إلى إفلس المصانع فيها الضعيف، وكثير

والشركاات بين عشية وضحاها.

ابتزاز اليدي العاملة: ذلك أن الرأسمالية تجعل- 
اليدي العاملة سلعة خاضعة لمفهومي العرض والطلب
َبدل به ُيست ًا في كل لحظة لن  مما يجعل العامل معرض



ًا أقل أو يؤدي عملً أكثر أو خدمة غيره ممن يأخذ أجر
أفضل.

البطالة: وهي ظاهرة مألوفة في المجتمع- 
للنتاج أكثر من الرأسمالي، وتكون شديدة البروز إذا كان ا

الستهلك مما يدفع بصاحب العمل إلى الستغناء عن
الزيادة في هذه اليدي التي تثقل كاهله.

الحياة المحمومة: وذلك نتيجة للصراع القائم بين- 
طبقتين إحداهما مبتزة يهمها جمع المال من كل السبل
وأخرى محرومة تبحث عن المقوماات الساسية لحياتها،
دون أن يشملها شيء من التراحم والتعاطف المتبادل.

الستعمار: ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن- 
المواد الولية، وبدافع البحث عن أسواق جديدة لتسويق

المنتجاات تدخل في غمار استعمار الشعوب والمم
ًا عامة، ًا وثقافي ًا وسياسي ًا أولً وفكري ًا اقتصادي استعمار

وذلك فضلً عن استرقاق الشعوب وتسخير اليدي العاملة
فيها لمصلحتها.

ًا-  الحروب والتدمير: فلقد شهدات البشرية ألوان
عجيبة من القتل والتدمير وذلك نتيجة 

طبيعية للستعمار الذي أنزل بأمم الرض أفظع الهوال
وأشرسها.

الرأسماليون يعتمدون على مبدأ الديمقراطية في- 
ًا ما تجنح الديمقراطية مع الهواء السياسة والحكم، وكثير

بعيدة عن الحق والعدل والصواب.

إن النظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي،- 
ومعروف بأن الربا هو جوهر العلل التي يعاني سمنها

العالم أجمع.



للنسان على أنه كائن-  أن الرأسمالية تنظر إلى ا
ًا عن ميوله الروحية والخلقية، مادي وتتعامل معه بعيد

داعية إلى الفصل بين القتصاد وبين الخلق.

تعمد الرأسمالية إلى حرق البضائع الفائضة، أو- 
ًا من أن تتدنى السعار لكثرة تقذفها في البحر خوف

العرض، وبينما هي تقدم على هذا المر تكون كثير من
الشعوب في حالة شكوى من المجاعاات التي تجتاحها.

يقوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكمالية ويقيمون- 
الدعاياات الهائلة لها دونما التفاات إلى 

الحاجاات الساسية للمجتمع ذلك أنهم يفتشون عن الربح
ًا. والمكسب أولً وآخر

يقوم الرأسمالي في أحيان كثيرة بطرد العامل- 
ًا كهذا أخذات عندما يكبر دون حفظ لشيخوخته إل أن أمر

للصلحاات التي تخف حدته في الونة الخيرة بسبب ا
طرأات على الرأسمالية.

 

للإِصلاحات التي طرأت على الرأسمالية:- 5 ا

م من أكبر البلد1875كانت إنجلترا حتى سنة - 
ًا. ولكن في الربع الخير من القرن الرأسمالية تقدم

التاسع عشر ظهرات كل من الولياات المتحدة وألمانيا،
وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرات اليابان.

م باشرات الدولة تدخلها بشكل أكبر1932في عام - 
في إنجلترا، وفي الولياات المتحدة زاد تدخل الدولة ابتداء

ًا من العهد الهتلري1933من سنة  م، وفي ألمانيا بدء
وذلك في سبيل المحافظة على استمرارية النظام

الرأسمالي.



لقد تمثل تدخل الدولة في المواصلات والتعليم- 
ورعاية حقوق المواطنين وسن القوانين ذاات الصبغة

الجتماعية، كالضمان الجتماعي والشيخوخة والبطالة
والعجز والرعاية الصحية وتحسين الخدماات ورفع مستوى

المعيشة.

للصلحي-  لقد توجهت الرأسمالية هذا التوجه ا
الجزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخابية في البلدان

للنسان، ولوقف المد الديمقراطية وبسبب لجان حقوق ا
الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي الدفاع عن

حقوقهم ومكتسباتهم.

 

الجــذور الفكرية والعقـائــدية:

تقوم الرأسمالية في جذورها على شيء من فلسفة- 
الرومان القديمة، يظهر ذلك في رغبتها في امتلك القوة

وبسط النفوذ والسيطرة.

للقطاع إلى البورجوازية إلى-  لقد تطورات متنقلة من ا
ًا ومبادئ مختلفة الرأسمالية وخلل ذلك اكتسبت أفكار

تصب في تيار التوجه نحو تعزيز الملكية الفردية والدعوة
إلى الحرية.

قامت في الصل على أفكار المذهب الحر والمذهب- 
الكلسيكي.

إن الرأسمالية تناهض الدين متمردة على سلطان- 
ًا. الكنيسة أولً وعلى كل قانون أخلقي أخير

ل يهم الرأسمالية من القوانين الخلقية إل ما يحقق لها- 
المنفعة ولسيما القتصادية منها على وجه الخصوص.

كان للفكار والراء التي تولدات نتيجة للثورة الصناعية- 
في أوروبا دور بارز في تحديد ملمح الرأسمالية.



تدعو الرأسمالية إلى الحرية وتتبنى الدفاع عنها، لكن- 
الحرية السياسية تحولت إلى حرية أخلقية واجتماعية، ثم

تحولت هذه بدورها إلى إباحية.

 

 

الانتشـــار ومواقـــع النفــوذ:

ازدهرات الرأسمالية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان- 
والولياات المتحدة الميركية وفي معظم العالم الغربي.

وقف النظام الرأسمالي مثله كمثل النظام الشيوعي- 
ًا بشكل مباشر أو غير ًا وتأييد إلى جانب إسرائيل دعم

مباشر.

 

 

 


